
ـــــر ي ـــــه عـــــن تقر مـــــاذا قـــــالت السي أي اي
الكونغرس حول التعذيب؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

يــكي حــول التعذيــب الــذي مارســته وكالــة يــر الصــادر عــن الكــونغرس الأمر اعتــبر محللــون أن التقر
الاسـتخبارات الأمريكيـة في إطـار مـشروع التحقيقـات الهـادف – شكلاً – إلى الحصـول علـى معلومـات
لحمايـة “الأمـن القـومي الأمريـكي”، مـن أهـم سـلبياته أنـه لم يحمـل المسـؤولية لأي مـن الشخصـيات
كيــد معلومــات كــانت نســبة كــبيرة منهــا معلومــة قبــل صــدور والإدارات المذكــورة فيــه، وأنــه اكتفــى بتأ

التقرير.

ورغم هذه الحقيقة، ورغم عدم وجود أي تبعات قضائية قانونية لهذا التقرير، رفض عدد من كبار
المسؤولين في الـ “سي أي إيه” نتائج التحقيق التي وصلت إليها الجنة التي شكلها مجلس الشيوخ
يـر مـن أن تقنيـات التعذيـب/ الاسـتجواب الـتي الأمريـكي لهـذا الخصـوص، وخاصـة مـا أشـار إليـه التقر

نهجتها الوكالة لم تساعد في الحصول على معلومات قيمة.

ير المدير السابق للسي أي إيه “مايكل هايدن” بأنه أخفى على الرئيس السابق “جو وقد اتهم التقر
بـوش” وعلـى الكـونجرس حقيقـة وجـود عمليـات تعذيـب للمشتبـه بهـم في قضايـا متعلقـة بالإرهـاب،

كثر وحشية وأقل نجاعة مما تم تبليغه للبيت الأبيض. ير تلك الممارسات بأنها كانت أ ووصف التقر
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وفي حــوار أجــراه “مايكــل هــيرش” مــن صــحيفة “بوليتوكــو” مــع “مايكــل هايــدن”، قــال هايــدن:
“الرئيس بوش صادق بنفسه على عملية تعذيب (أبو زبيدة) عبر تقنية الإيهام بالغرق، وهذا موثق
في كتابه”، مضيفًا: “ما حدث هو أن البيت الأبيض رفض مد اللجنة بالأوراق التي تثبت هذا، تحت

حجة أنه غير مجبر على تقديم ما يمتلك من أوراق”.

كد هايدن أنه لم يخدع الهيئة (كما جاء في التقرير) وأنه من المستحيل أن يكذب على الهيئة، قائلاً: وأ
 شهادتي كانت مبنية على الوثائق التي اطلعت عليها، قلت ما قالته لي الوكالة، الهيئة منحتني“
أيام حتى أجيبها وقد قمت بكل ما أستطيع حتى أبحث عن معلومات، لقد كنت أتحدث عن برنامج

لم أشرُف عليه بنفسي”.

وأضـاف هايـدن: “أنـا متـأثر جـدًا بمـا حـدث، فـالمشروع نفـذ قبـل أن أصـل إلى السي أي إيـه، والسـيدة
فينشتاين (رئيس اللجنة التي أعدت التقرير) حملتني أنا المسؤولية، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ أنا

غبي لأني ذهبت لهذه اللجنة وحاولت أن أوضح لهم تفاصيل هذا المشروع”.

ونفى هايدن ما جاء في التقرير حول تهوين السي أي إيه من فظاعة تقنيات التعذيب المستخدمة،
مشـيرًا إلى أن إدارة أوبامـا كلفـت مكتـب التحقيقـات الخـاص “جـون دراهـام” بـالتحقيق حـول مـا إذا
كــانت السي أي إيــه تمــارس أعمــال تعذيــب غــير قانونيــة، وقــد انتهــت التحقيقــات بعــد ثلاث ســنوات
وقالت إدارة أوباما إنه لن تكون هناك أية تتبعات، متسائلاً: “كيف يمكن أن تكون نتائج تحقيقات

دراهام صحيحة، وكذلك نتائج تحقيق لجنة الكونغرس؟ هذا غير ممكن”.

ومن جهة أخرى، وعبر رسالة مفتوحة نشرها مسؤولون سابقون في الوكالة، دافع هؤلاء المسؤولون
بقوة عن مشروع التحقيقات الشاملة للتعذيب، مؤكدين أن تقنيات التعذيب المستخدمة ساهمت
في إنقاذ آلاف الأرواح، وأن الوكالة لم تخدع الرأي العام في خصوص هذا المشروع، وقد نشرت الرسالة
وإلى جانبها عشرات الشهادات من مسؤولين سابقين في الوكالة وسياسيين بارزين على موقع افتتح

خصيصا للتنديد بالتقرير تحت عنوان “السي أي ايه أنقذت الأرواح”.

وشارك في كتابة الرسالة ثلاثة رؤساء سابقين للسي أي إيه وهم “مايكل هايدن” و”جو تينيت”
ير الذي أصدرته للجنة تم إعداده بناء على وجهة نظر أحادية، و”بورتر جروس”، مشيرين إلى أن التقر
معتبرين إياه أنه هجوم من قبل “حزب سياسي” موجه ضد وكالة الاستخبارات، مؤكدين أن الوكالة

بذلت كل ما في وسعها لحماية الولايات المتحدة من أية أعمال إرهابية.

وهاجمت الرسالة فكرة أن تكون الوكالة قد ضللت البيت الأبيض ووزارة العدل والكونغرس والرأي
العـام بشـأن تقنيـات التعذيـب المسـتخدمة، مضيفـة أن الـبيت الأبيـض صـادق علـى المـشروع وكذلـك

وزارة العدل والكونغرس الذي كان يطلع على التطورات بشكل مستمر.

كما كتب مسؤولون سابقون آخرون على صفحات الموقع: “إنه تقرير مخجل وغير صادق، أعطونا
 أيام حتى نجيبهم على أسئلتهم ثم أجبرونا على التوقيع على تعهد بعدم الحديث في الموضوع،
لقـد حـاولوا حشرنـا في الصـندوق ومنعنـا مـن فعـل أي شيء”، واختـار آخـرون ممـن عملـوا خلال فـترة



ير. جو بوش أن يخرجوا لوسائل الإعلام وأن يعبروا من خلالها عن سخطهم على ما جاء في التقر

وبــدورهما، بــادر كــل مــن الرئيــس الأمــيركي الســابق “جــو بــوش” ونــائبه “ديــك تشيــني” إلى انتقــاد
التقرير فور الإعلان عنه أمس الأربعاء، وكذلك عدد من قياديي الحزب الجمهوري الذي كان في الحكم

خلال الفترة التي تم خلالها تنفيذ المشروع.

ويرى عدد من المتابعين أن التقرير موجه أو موظف سياسيًا، وأن إدارة الرئيس باراك أوباما (المنتمي
يـر بشكـل مبـاشر أو حـتى تشـوه الحـزب الجمهـوري في إطـار للحـزب الـديمقراطي) قـامت بتـوجيه التقر
حملتها لتحسين صورة الرئيس أوباما الذي لم ينجح إلى الآن في الإيفاء بمعظم الوعود التي قطعها

قبل وصوله إلى رئاسة أمريكا.
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